
“البــــاب ومنبــــج والرقــــة” وصراع الإرادات
الدولية

, مارس  | كتبه محمود رأفت

انهيارات متتالية يتعرض لها تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي، فقد استطاعت فصائل الجيش
السوري الحر (جيش إدلب الحر، الجبهة الشامية، فرقة السلطان مراد، فيلق الشام، أحرار الشام)
من التقدم بدعم الطيران والمدفعية التركية والقوات الخاصة التركية، حيث استطاعت تحرير مدينة
الباب الاستراتيجية وعدد كبير من القرى كان آخرها قريتي تل تورين وقارة والكريدية وجبلة الحمرا

شرق مدينة الباب.

ويعني السيطرة على مدينة الباب، بدء معارك استراتيجية في معاقل أخرى لتنظيمي الدولة ومليشيا
ـــج والرقـــة ـــة منب ـــة) كمدين ـــة الكردي ـــة (قســـد – تهيمـــن عليهـــا وحـــدات الحماي ـــا الديمقراطي ي سور
يـا، بـل ونهايـة مـشروع الدولـة الاسـتراتيجيتين، وهـو مـا يعـني نهايـة التنظيـم في أقـوى معـاقله في سور
يــا الديمقراطيــة) في الانفصاليــة الــتي تبناهــا الفــ الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني (مليشيــا سور

يا. شمال سور

المــؤشرات علــى الأرض والتصريحــات الإعلاميــة والإمــدادات العســكرية الضخمــة لقــوات د الفــرات
يفها (تسيطر عليها مليشيا والقوات التركية والناشطون على الأرض، كانت تؤكد أن مدينة منبج ور
يــا الديمقراطيــة) هــي الهــدف التــالي، وبالفعــل هــذا مــا كــان، إلا أن الوضــع قــد يتعقــد لأن هــذه سور

المليشيا تتلقى دعمًا أمريكيًا لوجستيًا لا يتوقف.
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وهذا يعني أن معارك السيطرة في تلك المنطقة تزداد تعقيدًا وغموضًا في الوقت نفسه. 

التقدم الميداني

سيطرت قوات “د الفرات” المدعومة بالجيش التركي على مدينة الباب الاستراتيجية بريف حلب
يـف حلـب الشمـالي الـتي الشمـالي بعـد اشتباكـات داميـة مـع تنظيـم الدولـة وعلـى عـشرات القـرى في ر

يا الديمقراطية من جهة أو تنظيم الدولة من جهة أخرى. كانت خاضعة لقوات سور

وقـال نـاشطون إن فصائـل الثـوار تمكنـوا أخـيرًا مـن السـيطرة علـى قـرى تـل تـورين وقـارة والكريديـة
وجبلة الحمرا وأم حميرة وقرية زمار وأم شكيف بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة ومليشيا

يا الديمقراطية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. سور

يــا حيــث بــات الجيــش الســوري الحــر علــى أبــواب مدينــة منبــج الــتي تســيطر عليهــا مليشيــا سور
الديمقراطية، وقد بدأت المعارك بين الجانبين، حيث بدأت قوات د الفرات في التقدم بغطاء جوي

ومدفعي تركي كثيف، بل تشارك في المعارك وحدات من نخبة الجيش التركي.

تنظيم YPG المعروف بوحدات حماية الشعب، والذي يشكل العمود الفقري
لتنظيم “قسد” إنما هو وجيش النظام “واحد”

يـة الديمقراطيـة سـيعني كذلـك القتـال ضـد نظـام الأسـد، حيـث صرح ولكـن القتـال ضـد مليشيـا سور
مســؤولون في النظــام قبــل فــترة لصــحيفة الــوطن المواليــة للأســد أن تنظيــم YPG المعــروف بوحــدات

حماية الشعب، والذي يشكل العمود الفقري لتنظيم “قسد” إنما هو وجيش النظام “واحد”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد على أن عملية د الفرات لن تنتهي بالسيطرة على مدينة
الباب، وستتجه الفصائل نحو منبج والرقة، وعلى قوات قسد الانسحاب إلى شرق نهر الفرات.

يف الحلبي أهمية الر

ومن الأسباب الرئيسية للتدخل التركي في ريف حلب الشمالي، أن وحدات الحماية الكردية (الف
يا الديمقراطية” كانت على السوري لحزب العمال الكردستاني) التي تتخفى تحت اسم “قوات سور
بعد خطوة من ربط مناطقها في عفرين بمناطقها في الحسكة وتل أبيض، بعدما ضربت تلك القوات
عــرض الحائــط بــالخطوط الحمــراء التركيــة (أهــم هــذه الخطــوط عــدم عبــور تلــك القــوات لغــرب نهــر
الفـرات)، لأن تركيـا تعلـم أن التواصـل الجغـرافي بين هـذه المنـاطق سـيعني قيـام دولـة كرديـة في شمـال
يا وهو ما يعني أن قيام دولة كردية في جنوب شرقي تركيا سيصبح تحصيل حاصل، ولهذا جاء سور

التدخل التركي عنيفًا.

كان من الأسباب الرئيسية لعدم تمكن فصائل الثورة السورية من السيطرة على كامل مدينة حلب،
تمكن تنظيم الدولة من الاستيلاء على مساحات شاسعة من ريف حلب الشمالي والشرقي، وترجع



أهمية تقدم الجيش السوري الحر في ريف حلب الشمالي، أنه سيوسع من اتصاله الجغرافي مع تركيا
وبالتالي سيمنع قطع الإمدادات اللوجستية عنه.

تراجع وعلامات استفهام

أمــا تراجــع قــوات تنظيــم الدولــة في الريــف الشمــالي فيرجــع إلى الجبهــات الواســعة الــتي يقاتــل فيهــا
يـف الحسـكة والجـزيرة الفراتيـة إلى محيـط التنظيـم مـن ديـر الـزور إلى درعـا (حـوض اليرمـوك)، ومـن ر
ــدمر، وصــولاً إلى معــاركه في القلمــون الــشرقي ومنــاطق جنــوب دمشــق (كمخيــم اليرمــوك)، ــة ت مدين

والاستنزاف الذي يتعرض له في معارك الموصل.

تنظيم الدولة لم يرد أن تقع قواته كذلك بين مهاجمين، بل أراد أن تندلع
معارك بين وحدات الحماية الكردية والجيش السوري الحر، وهذا ما يفسر

تراجعه السريع خشية أن يقع بين فكي كماشة

ورغم هذه العوامل، لكن التنظيم لم يرد أن تقع قواته كذلك بين مهاجمين، بل أراد أن تندلع معارك
بين وحدات الحماية الكردية والجيش السوري الحر، وهذا ما يفسر تراجعه السريع خشية أن يقع

بين فكي كماشة.

الملاحــظ أن التنظيــم كــان يقاتــل بشراســة ضــد قــوات د الفــرات، إلا أنــه كــان ينســحب سريعًــا أمــام
يا الديمقراطية. تحالف قوات الأسد ومليشيا سور

المناطق الآمنة

كد أن تركيا لن توافق على إنشاء كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلينور شفيق، أ
يــا لكيلا يســتخدمها مقــاتلو حــزب العمــال الكردســتاني منــاطق آمنــة في المنــاطق التابعــة للأكــراد في سور

الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

 ــا بمساحــة ي وشــدد المســتشار الــتركي علــى أن بلاده حصــلت بالفعــل علــى منطقــة آمنــة في سور
كيلومترًا وبعمق وعلى بعد  كيلومترًا، فهذه منطقة آمنة لا أحد يستطيع الهجوم عليها.

يكية في منبج قوات أمر

يــق الســباق إلى الرقــة، وفي آخــر مــن جهــة أخــرى دخلــت القــوات الأمريكيــة علــى خــط المواجهــة في طر
التطورات تواردت أنباء عن نشر القوات الأمريكية العاملة ضمن صفوف التحالف الدولي، مقاتلتين
وآليات تابعة لقوات التحالف في محيط مدينة منبج، شمال شرق حلب، في حين أرسلت واشنطن

معدات عسكرية لوحدات حماية الشعب في الحسكة.

يــا الديمقراطيــة أن قــوات تتبــع التحــالف الــدولي الــذي تقــوده الولايــات كــد قيــادي في قــوات سور وأ



يا. المتحدة الأمريكية، انتشرت في محيط مدينة منبج بريف حلب، شمالي سور

يكي – تركي بشأن الرقة ومنبج خلاف أمر

 آخر
ٍ
الرئيس التركي أردوغان، رأى أن أمريكا التي كانت تقبل الجيش السوري الحر، جاءت بهيكل مواز

يا الديمقراطية” وهي تضم تنظيمات إرهابية، وأمريكا تسوّف وتجعلنا ننتظر، أسمته “قوات سور
بينما ما زال الإرهابيون غربي نهر الفرات كي لا يعود سكان منبج إلى مدينتهم.

ير الدفاع التركي فكري إيشيك أن العملية المرتقبة لاستعادة مدينة الرقة يجب ألا تؤثر على كد وز وأ
الاستقرار في المنطقة، وألا تكون على حساب البنية الديموغرافية فيها.

وجدد إيشيك موقف بلاده المعارض لمشاركة مليشيا الوحدات الكردية في معركة استعادة الرقة من
تنظيم الدولة.

المباحثات بشأن عملية الرقة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ما زالت
مستمرة

وذكــرت صــحيفة “يــني شفــق” التركيــة أنّ المباحثــات بشــأن عمليــة الرقــة بين تركيــا والولايــات المتحــدة
الأمريكيــة مــا زالــت مســتمرة، لافتــة إلى أنّ إغلاق قاعــدة “إنجيرليــك” أمــام القــوات الأمريكيــة ضمــن

الخيارات الموجودة أمام تركيا في حال استمرار الدعم الأمريكي لمليشيا وحدات الحماية الكردية.

الوضـع الميـداني إذًا يـزداد تعقيـدًا، فمـن جهـة تقـف تركيـا خلـف عمليـة د الفـرات والجيـش السـوري
يـــا الحـــر، وروســـيا مـــن وراء النظـــام والمليشيـــات الشيعيـــة الأجنبيـــة المسانـــدة لـــه، ومليشيـــات سور
يــا تتوســع، الديمقراطيــة “قســد” وحلفائهــا ومــن ورائهــم الولايــات المتحــدة، فخارطــة الصراع في سور

يا. والمعارك على الأرض تشتد، ولم يعد من السهل أن نتوقع ماهية القادم في سور
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